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                "لأبرهن
للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا تنطفئ ولا يمكن إطفاء نورها"..


 هذا ما قاله سعيد النورسي أحد أبرز علماء الإصلاح
الديني والاجتماعي في عصره، ولد في قرية نورس ببلاد الأكراد في فترة "الخلافة
العثمانية"، وهو مؤلف كتاب "رسائل النور" والذي تمثل رسائله عالم من
التربية في كافة مجالات الحياة الإنسانية، وتضم الكليات لكتابه تسعة أجزاء سجل فيها
النورسي كل ما استلهمه من نور القرآن الكريم من معاني الإيمان وأملاها على محبيه في
ظروف عسيرة بقصد إنقاذ إيمان الناس في هذا العصر العصيب بإحياء معاني القرآن ومقاصده
في النفوس والعقول والأرواح، فوضع سعيد النورسي في يد الجيل الجديد منهلا ثريا ونبعاً
قرآنياً صافياً يحفظ عليهم دينهم وإيمانـهم ويطهر قلوبـهم وعقولهم مما قد علق بـها
من الأباطيل.


وهي تظهر في تسعة أجزاء:





الجزء الأول الكلمات: 


يتضمن
هذا الجزء ثلاثا وثلاثين رسالة يتبين فيها معاني العبادة وأهمية العقيدة في حياة الإنسان،
تحدث في هذه الرسائل عن الإسراء والمعراج والتوحيد ومسئولية الإنسان في الحياة، بالإضافة
إلى الموازنة بين حكمة القرآن والفسلفة، وتنبيه النفس المتكاسلة إلى الصلاة مع بيان
أنواع الوساوس وسبل علاجها، وإيضاح التوحيد الحقيقي بأمثلة وافية، وبيان تكامل الإنسان
بالإيمان، ومشاهدة تجليات الأسماء الحسنى على العوالم، وذكر مفاتيح لحل أسرار كثيرة
في الوجود، وسرد اثني عشر أصلاً من أصول فهم الأحاديث الشريفة، وتنوع عبادة المخلوقات،
ورسالة مستقلة في وجوه إعجاز القرآن، وأخرى في القدر الإلهي والجزء الاختياري للإنسان،
تعقبها رسائل في لطائف الجنة، وفي بقاء الروح والملائكة و دلائل الحشر، وكل ذلك بأسلوب
قصصي هادف مع أدلة عقلية مقتنعة.


الجزء الثاني المكتوبات: 


يحتوي
هذا الجزء أيضا ثلاثا وثلاثين رسالة، أوضح فيها الأستاذ النورسي حياة الخضر عليه السلام
وبين فيها حكمة الموت، وبيان حكمة زواج الرسول محمد من زينب، والفرق بين الكرامة والإكرام
والاستدراج، وكيف يوجّه مجرى السجايا، والحكمة من وراء الفتن التي وقعت في زمن صحابة
النبي محمد، وحول نزول النبي عيسى، ورسالة مستقلة في معجزات الرسول محمد تضم أكثر من
ثلاثمائة معجزة من معجزاته مسندة بأحاديث صحيحة. واكتشف الفرق بين الإيمان والإسلام،
كذلك أظهر فيها حكمة إخراج آدم عليه السلام من الجنة، وحكمة إلهية في خلق الشياطين
وتنبه حملة القرآن إلى دسائس الشيطان والرد على من يحاولون تغيير الشعائر الإسلامية
وفي الختام رسالة في التصوف وبيان محاسنه ومزالقه.


الجزء الثالث اللمعات: 


يتضمن
هذا الجزء ثلاثين رسالة بين فيها النورسي المستخلصة لحياتنا اليومية من مناجاة النبي
يونس، والنبي وأيوب، ثم بيان أن السنة النبوية مرقاة ومنهاج، ورسالة في حكمة الاستعاذة
من الشيطان، أهمية الصبر عند المصائب، إنه رأى أن المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين،
وأوضح فيها أسباب وعوامل الخلاف بين أهل السنة والشيعة، بالإضافة إلى رسالة في الإخلاص
أو رسالة في الاقتصاد ورسالة المرضى ورسالة الشيوخ ورسالة التفكر الإيماني، ومسك الختام
رسالة الاسم الأعظم المتضمنة قبسات من أسماء الله الحسنى: القدوس، العدل، الحكم، الفرد،
الحي، القيوم.


الجزء الرابع الشعاعات: 


يتضمن
في هذا الجزء خمس عشرة رسالة، فيإثبات أن جمال الكون ومزايا الإنسان لا يظهر إلا بالتوحيد،
ورسالة “المناجاة” ضمن جولة في أرجاء الكون، ثم اللواذ إلى كنف الرحمن في مراتب (حسبنا
الله ونعم الوكيل)، إنه رأى أن عقيدة الآخرة أساس لحياة الإنسان الاجتماعية، واختتم
هذا الجزء برسالة الحجج الإيمانية في ”لا إله إلا الله وحده”.


الجزء الخامس إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: 


هذا
الجزء في الواقع هو تفسير قيم لسورة الفاتحة وثلاثين آية من سورة البقرة، يبيّن بعبارات
موجزة الإعجاز النظمي للقرآن الكريم أي جهة مناسبة الآيات بعضها ببعض، وتناسب الجمل
وتناسقها، وكيفية تجاوب هيآت الجمل وحروفها حول المعنى المراد، معتمداً في ذلك على
أدق قواعد علم البلاغة، وعلى أصول النحو والصرف، وقوانين المنطق ودساتير علم أصول الدين،
وسائر ما له علاقة بذلك من مختلف العلوم. وقد أملى المؤلف هذا التفسير البديع عندما
كانت طلقات رصاصالروس ينهال عليه من كل جانب في أثناء الحرب العالمية الأولى، فلم يثنه
ذلك الموقف الرهيب ولم يُذهِل فكره الثاقب عن الجولان في مناحي إعجاز القرآن.


الجزء السادس المثنوي العربي النوري: 


يتضمن
هذا الجزء اثنتى عشرة رسالة باللغة العربية ، وسماه هذا الجزء “بالمثنوي”، عالج فيها
الأستاذ النورسي العواطف الداخلية للإنسان وخاطب الوجدان أساسا، استمد فيها من أفكار
جلال الدين الرومي، وهو كان أستاذ معنوي للأستاذ النورسي، وأطلق عليه لفظ عربي، لأنه
ألف أولا باللغة العربية، ورأى النورسي أن هذا الجزء في الواقع هو أساس رسائل النور،
وضع فيها علاجا لأمراض النفس وأوضح فيها حقائق التوحيد بدلائل قاطعة ، وبين معرفة الرسول
صلى الله عليه وسلم ومنابع الإيمان وأنوار القرآن، وذلك كله في أساليب التزكية والتربية.


الجزء السابع الملاحق فقه دعوة النور: 


يتضمن
هذا الجزء مكتوبات نادرة ودية تبادلها النورسي مع تلاميذه البارين، بين فيها منهج الدعوة
الى الله تعالى، وفي هذا الجزء هناك البعض من التوجيهات والإرشادات بتقويم السلوك وكيفية
التعامل مع الآخرين، والحث على الإيمان العميق والعمل المتواصل والترابط الوثيق والاعتصام
بالكتاب والسنة، مع التأكيد على العبادة وشحن القلب بالذكر والدعاء والتفكر الإيماني،
ودوام الاستغفار والانطراح بين يدي الله عاجزاً فقيرا، وأمثالها من الأمور التي تهم
كل داعية إلى الله، بل كل مسلم، وتتضمن “الملاحق” ثلاثة كتب مستقلة هي:


(ملحق
بارلا، ملحق قسطموني، ملحق أميرداغ).


وكل
ملحق من هذه الملاحق الثلاثة يبين مرحلة معينة من مراحل حياة الأستاذ النورسي، مثلما
يبين مرحلة مميزة أيضاً من تاريخ دعوة النور منذ انبثاقها في تركيا. 


لذا
امتازت “الملاحق” بطابع دعوي خاص في مخاطبة المحبين والمناصرين للدين بل حتى المعارضين
له، وحثهم جميعاً للذود عن الإسلام وعقيدته وتأريخه، عندما واجه المجتمع التركي وقتئذ
من ملابسات سياسية قاسية شاذة، وحرمان من أبسط المفاهيم الإسلامية في مرحلة لم يكن
هناك عمل إسلامي جاد، يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض بحمل الأمانة وإرشاد أبناء الأمة.


الجزء الثامن صيقل الإسلام: 


قام
الأستاذ النورسي في هذا الجزء ببيان أوضاع السايسية والاجتماعية السائدة في تركيا خلال
الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، ثم يتضمن هذا الجزء الخطبة الشامية التي ألقاها
النورسي في المسجد الأموي في دمشق، والتي بين فيها أمراض الأمة الإسلامية وقدم وسائل
علاجها، يحتوي هذا الجزء أيضا على رسالة الخطوات الست التي تشير من عزائم المسلمين
ضد الأحتلال الإنجليزي لاستانبول.


الجزء التاسع سيرة ذاتية: 


يحتوي
هذا الجزء الأخير على ترجمة حياة الأستاذ النورسي، ومجريات الأحداث والوقائع التي شهدها
في حياته من مراحل مختلفة.


وقد
وصف الأستاذ النورسي هذه الرسائل بقوله ”إن رسائل النور برهان للقرآن الكريم وتفسير
قيم له، وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر، وشعاع
من تلك االشمس، وحقيقة مهمة من كنز العلم، وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته، إن رسائل
النور منهج مبتكر لتجديد علم الكلام الإسلامي المعاصر وهو يستوحى أسلوبه وعرضه من منهج
القرآن الكريم بالدرجة الأولى الذي يخاطب العقل والقلب والوجدان كله.
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